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 الفصل

 دحتصيت تواجه إدارات صقدمة 13

 ه

 ودج الرؤساء الأمرويكين أنفسهم، بانتظام صنير بالخطر منذ ،1967
 اعيوجلن أزمات الشرق الأواس التي اكن استعدادمه لها متواعضاا. وكان الكثير
 منها، وسيل جميعها، يتصل بالنزاع العربي - الإسرائيلي: حرب زحصيان/ ويوين

 ،1967 ورحب الاستنزاف في 1969 -0791، وأزةم الأردن في أوليل /١970
 سبتمبر، ورحب رشتني/ أوتكرب ،1973 واوثلرة الإصياةين 1978 _9791، وازالو
 الإسرائيلي للبنان في 1982 -3891، واونسلات الأوال من الانتفاصض الفلسطينية
 في 1987 -8891، وازالو العرايق وكللصي في ،1990 وارحلب التي تلتها ضد
 صدام حسين ،1991 و«الاافتنصض الثانية» في أوارخ ،2000 اكتن جميعها
 دحتايت ضخمة للسياسة الخارجية الأمرصيكي، أثار كل تحد منها انماصقت جادة
 في وانطنش، حول السلوك الملائم للعمل. ودبا كل منها صهيد مصالح أمرةيكي

 مهمة في المنطقة، كما بدا كل منها مفاجئاً لواشنطن بدرجة ما.

 من المتوعق صيصكًا أن تجد الإدارات القادمة نفسها في ومفق التعامل مع
 شكل من أشكال التفاوض، من أجل سلام عربي - إسرائيلي. فمنذ مؤتمر
 مدردي ،1991 التزمت أصطاف النزاع باتفاق واعس حول إجراءات مباحثات
 التلام. وام اكن مطلوباً، بالإاضةف إلى المفاواضت المباشرة، هو ووجد وايس
 اغفل يستطيع توجيه أصطاف المفاواضت نحو اتفاايقت واةيعق، والارتشاك مع
 صانعي القرار السياسيين في التوصل إلى صقارات آمرة، ووتصيف الطمأنينة،
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 وفرض الضغط عند الااضتقء. وقد احول الرئيس وتنيلكن الاطضعلا بهذا
 الدور، في الفترة المتأخرة من رئاسته، وهنكل أخفق في تحقيق هدفه نظراً

 لانتهاء رتفة ولاهتي .

 الموازنة

 يعتبر السجل الأمريكي الخاص بإدارة الأزمات العربية الإسرائيلية
 واقعاهليب، سجلاً مختلطاً. ووصبرة عامة، اكتن الولاايت المتحدة تقدم ألضف
 ما دنعاه، عندما تبذل أىصق دهجاه. فمنذ عام 1968 اصفدعًا، احوتل
 الإدارات المتتالية إرساء وقادع اللام، بين إسرائيل ورصم. وفي عام 1979 ،
 وقع البلدان اعمدهة سلام، ما زالا صتليامن بها منذ ذلك الحين. وفيما يتعلق
 اسمبةمه الولاايت المتحدة في ذها الإنجاز التاريخي، فقد استثمرت، في عهد
 سبعة رؤساء، موارد مهمة من وقت وطاقة وايخل وامل واتعد ركسعي -
 لإاقةم إاطر للسلام، ولعج الأرطاف ترتبط بعملية افتوةيض، ومسح الصفقة

 الرسمية، ووماةلص تطبيع العلااقت بعد وتعيق اعمدهة اللام بين البلدني .

 لم يتحقق السلام بين مصر وإرساليئ بثمن زديه، ولا اكن الطرقي إليه
 سهلا. فقد وقعت عدة رحوب، قبل أ تبدأ افمواضت دجةي لعام .1974

 والخ اللام الثنائي بين إسرائيل وأوقى جارة عربية، الكثير من القضااي دبون
 حل. بل لعله فاقم من اشملك لبنان، ولعج العلااقت الإسرائيلية الفلسطينية
 أرصك تشابكاً وديقعتًا مما اكتن عليه. ونكل اللام الإسرائيلي -المصري، غير
 أضيًا، الصورة الاستراتيجية للمنطقة، ووفر شيئاً يصلح ومنكذج افمللواضت
 على جبهات أخرى، وزعز النفوذ الأمريكي، واسدع في اهنةي الأمر على إنقعا
 العرب الآخرني، بأن الدبلوماسية دقتم مساراً ألضف، لإصلاح المظالم من

 التهدديات العسكرةي .

 وابةبسنل للولاايت المتحدة، اكتن الكلفة الااصتقدةي للسلام المصري -
 الإسرائيلي، ريبكة. فمنذ وتعيق اعمدهة السلام، خصص الكونغرس ما يزيد
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 على 5 مليارات دولار في السنة، دلبللني. وفي بعض الحالات، اكتن تقدم
 مبالغ إاضةيف. وكان ينفق أرصك من نفس ذها المجموع على شراء العتاد
 الأمريكي. وذنم عام ،1985 اكن معظم المساعدة بصفة منحة. وفي عام 1990
 اتخذ الكونغرس خطوة غير عادةي بالمواةقف على ذحف 7 مليارات دولار من
 دوين مصر العسكرةي، في السنوات السابقة. كما أدي الكونغرس امضانت قرض
 بقيمة 10 مليارات دولار لإسرائيل، كي تستخدمه في بناء المسانك وااعيتسب
 المهاجرني في التسعينات. ودنعام بدا الاتفاق وكيشًا بين الإسرائيليين
 وانيينيطسلفل، في منتصف عام ،2000 سرت إشاعات بأن الثمن قد وكين
 عشرات المليارات من المساعدات الإاضةيف. ويكفي القول، إنه لم تقترب أةي
 بلدان أخرى في الشرق الأوطس، أو أي مكان آخر، من الحصول على مثل هذه

 المساعدات السخنة .

 وفيما عدا الإنجاز المهم للسلام بين مصر وإرساليئ، كا السجل
 الأمريكي ألق إثارة لالامتهم. وكاتن آخر الخطوات الواعدة هي انفاق أوولس
 عام 1993 وام لاتاه، وايتل ألزمت إسرائيل وةمظنم التحرري الفلسطينية وستبةي
 سلمية لنزاعهما. ويعترف، بحق، المتفائلون، أن المفاواضت ستكون صعبة،
 واخةص وأ قضايا القدس، والالنيئج، وادحلود النهائية لم تحل بعد، وأن
 الشكوك المتبادلة، اكتن تتعمق مع الأحداث المأساوةي التي جرت في اهنةي

.2000 

 وفي الجانب الآخر من الميزان، هناك الإخفااقت والشفل في السياسة
 الأمرةيكي الشرق أوةيطس. واهضعب ديلخ في إاطر المصطلح الشعبي في
 السياسة - مثل إريان تيغ»، الذي يعني احموةل المخادعة لتبادل الأسلحة
 بالراهنئ في منتصف الثمانينات، وفي عهد أرقب، مصطلح «العراق تيغ»
 الذي عنى السياسة الخاصة احمبوةل استمالة صدام حسين قبل غزوه وكللتي في
 آب/ أصطسغ .1990 ولا توجد عبارة بسيطة توجز الكوارث المتعددة التي
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 احتق بالسياس الأمرةيكي في لبنان، في السنوات المبكرة من الثمانينات، ونكل
 القنابل التي رصفت السفارة الأمرةيكي في ريبوت، وركسعمات مشاة البحرةي عام
 ،1983 قد رتتك ذتركة واةحض وةعجفم، بأن حالات الإخفاق الأمريكي في
 الشرق الأوطس، يمكن أن وكين لها ثمن ابظه من أرواح الأمرنييكي. فقد قتل

 منهم في لبنان عام ،1983 أرصك مما قتل في الحرب ضد العراق في عام .1991
 وول أاضف المرء العذاب الطولي رللاهنئ الأمرنييكي الذني احثجزوا في إريان

 وانبلن، إلى تكلفة السياسات الفاشلة، لكانت اقةمئ التكاليف أرصك ارتفاعاً.

 امحةي المصالح الوةينط

 وعم ذها، وابرلمغ من جميع أوهج القصور في السياسة الأمرةيكي، اجته
 الشرق الأوطس بصورة عامة، واجته التزاع العربي الإسرائيلي بشكل خاص،
 صفن المصالح الأمرةيكي في المنطقة، ظلت تسير على ما ريام، بصورة تدعو
 دللةصه. افوخلف الكبير من السيطرة السوةيتييف على المنطقة، لم ققحتي،
 وكذكل، لم تتحقق إمكانية مجابهة ركسعةي مباشرة، ما بين القوتين النوونيتي
 العظميين. وابرلمغ من الصور التي نشرت عن اشرق أوطس رسعي الاشتعال،
 صفن المنطقة لم تقم بالدور الذي اقم به البلقان، في مطلع ذها القرن، بإشعال
 أول حرب عالمية. فقد ظلت النزاعات الإةيميلق، بصورة عامة، مقتصرة على
 المنطقة ذاتها. وظلت الأسلحة النووةي، ربمغ ووجداه، محتجبة. ومل ينجح
 الإراهب أبداً، رمغ أنه يشكل دهتديًا ماثلاً، في تغيير رجمى الأحداث رطبق
 وجرهةي. واوثلرة التي اكن يكثر الحدصي عنها، لم رعتف طريقها إلأ إلى إريان .
 أما في الأمانك الأخرى، فقد أثبت نظام الدوةل رموهتن الكاةيف، بالرمغ من اطهعب

 المصطنع الظاره.

 وفيما يتعلق بالنفط، فقد رعتتض المصالح الأمرةيكي لشيء من الضرر،
 إلا أن جانباً من المسؤوةيل وعيد إلى السياسات ريصقة النظر في الداخل .
 افلالاتخلات التي حدثت في إمدادات النفط في الشرق الأوطس، اكن لا بد أن
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 تحدث بعض التأثير على الأسعار، إلأ أن التأثيرات المبالغ فيها لقطع الإمدادات
 في الفترة 1973 1974 وارتفلة 1978 _9791 ريعج جزئياً إلى السياسات
 الداخلية المعيبة وااقتلسع عن وتريف أمن كاف في شكل احتياط استراتيجي من
 النفط. وفي الثمانينات ودباةي التسعينات حدثت انقطاعات في إمداد النفط من
 الشرق الأوطس ارتبطت بأزمات الخليج، ونكل اكتن هناك سياسات ألضف مما
 جعل التأثير ألق. وعم ذلك، وامهم اكتن الأسباب، فقد تكبدت الولاايت
 المتحدة وةيقب دول العالم ثمناً مرتفعاً بصورة غير عادةي في السبعينات وأوالئ
 الثمانينات نتيجة لاختلال إمدادات النفط من الشرق الأوطس. وكان الكساد
 الذي ساد في تلك الفترة مرتبطاً مباشرة بالتكاليف العالية اطللةق. وفي حين
 استقرت أسعار النفط في أوارخ التسعينات، صفاهن عادت تضطرب ثانية عام

 2000 لترتفع إلى 30 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ عدة سنوات .

 وأريخًا وفيما يتعلق بالمصلحة الأمرةيكي الرئيسية الثالثة يمكن القول إن
 أمن إسرائيل قد ازداد منعة إلى حد كبير في أعقاب عام .1967 وولحبل السنوات
 الأوىل من التسعينات باتت إسرائيل أرثك أمناً من أي وقت مضى في تاراهخي.
 فقد بات عدداً أربك من العرب يتقبل ركفة ووجد دوةل وهيدةي في جزء من
 فلسطين التارةيخي على الألق. كما أصبحت دول عربية ريثكة اختتصط مع
 إسرائيل لأول مرة. وأشعا دتقف المهاجرني الجدد من الاتحاد السويتييف السابق
 الأمل في تجدد الحيوةي الاجتماعية والااصتقدةي داخلها في القرن الجددي.
 وكاتن هناك اشملك ااصتقدةي واامتجةيع، إلا أن بقاء الدوةل بات ؤمدكًا بدرجة
 أربك مما يتخيل المرء قبل ذلك بثلاثين عاماً. وعم أن الشلام مع الفلسطينيين
 واوسلرنيي ما زيال معلقاً في الأقف، صفن محيطه العام بدا واحضًا تماماً بعد

 الجهود التي بذلها وتنيلكن خلال سنوات ولاهتي .

 وىلع الرمغ من هذه النظرة الإاجيةيب نسبياً إلى ما آلت إليه المصالح
 الأمرةيكي في الشرق الأوطس منذ عام ،1967 ينبغي ألا يستنتج المرء أن كل
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 شيء على ما ريام. افةقطنمل ما تزال متقلبة، ومظعم أنظمة الحكم لا يحظى
 بتأديي امجريهي واعس، ورحاكت المعارةض التي رتضف النظام الرانه أصبحت
 واةعس الانتشار، واعمدةي للأمرنييكي، في أصلغ الأحيان، كما رأاني في
 الاحتجاجات الجماريهةي في كثير من أرجاء العالم العربي في أوارخ ،2000 أثناء
 «الانتفاةض الثانية». وكاتن التنمية الااصتقدةي مخيبة للأمال، باستثناء مشيخات
 النفط، ورصم مؤخراً. ويلقي النمو السكاني عبئاً، لا يمكن مواجهته رقتبيًا،

 على كاهل حكومات ضعيفة .

 ولا زيال النزاع العربي -الإسرائيلي ويدل انفعالات قوية، ويمكن
 لمنجزات المايض أن تضيع، إذا ما تبذل النظام في مصر جفاة، على سبيل
 المثال، أو تعزز رمزك الحراكت الإسلامية المتطرةف، أو احول المتطروفن
 الإسرائيليون تحقيق أدهامهف بالقوة. ولا تزال المنطقة مسلحة بصورة رفمةط،
 ووتترف أسلحة الدمار الشامل، بالفعل، في ترسانات دول ريثكة اهيف، بالإاضةف
 إلى صوارصي أرض - أرض. وعم أن خطر وقوع مجابهة بين الدول العظمى قد
 تلاشى الأن، صفنن خطر الحرب ما زال اقمئًا، وفي حرب من ذها القبيل، قد
 زعتتض المصالح الأمرةيكي للخطر. ونم أجل التوقيف ما بين التعهد الأمريكي
 بضمان أمن إسرائيل، وااحلةج الطوةلي إلى نفط الشرق الأوطس، وسف تواصل
 الإدارات القادمة، بلا رصي، اعتبار عملية السلام جزءاً مهما من سياستها

 الإةيميلق الأوعس .

 مقومات النجاح

 من أجل معالجة هذه التحدايت في الشرق الأوطس بصورة اغفةل، في
 السنوات القادمة، تحسن الإدارات القادمة صنعاً، إذا تعلمت من سجل النجاح
 والإافخق في المايض. ويكل تثمر السياسات نتائج رموغةب - مثل وضع مسودة

 رقار الأمم المتحدة 242 لعام ،1967 واحمداثت فض الاشتباك في عامي 1974
 ،1975 وافمواضت اكبم دديقي واعمدهة السلام عام 1978 _ ،1979
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 وادلولبامةيس التي أتضف إلى انعقاد مؤتمر مدردي في ،1991 وضعب جوانب
 افمواضت ما بعد أوولس لا بد من تحقيق بعض الشروط :

 يجب أن وكين هناك وقتمي وايعق ومللفق الإيميلق. لا بد للسياسيين في
 وانطنش، من أجل التأثير على حكومات في الشرق الأوطس، أن وعيا جيداً ما
 يجري هناك. ويعتبر الحوار المستمر مع أرطاف النزاع، ألضف وةليس لتنمية
 الإحساس اللازم بالقيود السياسية الحقيقية. افاعتللم مع أرطاف الشرق الأوطس
 عن طريق واطسء لا يجدي. كما أن التفكير بالأماني، واوهتلاميت العقائدةي،
 والالابملاة، هي أعداء النجاح، عند احموةل دقتري أرطاف النزاع العربي -
 الإسرائيلي. وكما في الطب يعتبر التشخيص الصحيح مفتاح وفص الدواء،
 على الرؤساء واشتسمرمهي أن رياوعجا من وقت إلى أخر، ارتفااضمهت
 ولايلحتمهت. فمن السهل جداً أن يحجب المرء نفسه عن سماع أراء اندقة،
 وافصًا إاياه بأنها «ريغ مفيدة» أو اتفتقر إلى المعلومات». افانلدقون مه، اغبلًا،

 علي اطعلا على أجزاء من حقيقة اكةلم، وينبغي عدم اجتمهله اسببةط.

 ينبغي أن اشيرك الرئيس وكبار مساعدهي وأن ولمعيا معا بانسجام. فما لم
 تقف هيبة البيت الأبيض وهتطلس، وبوضح، وراء مبادرات السياسة الأمرةيكي،
 صفن زعماء الشرق الأوطس، لن يأذخوا هذه المبادرات على محمل الجد. ولعل
 ذها هو أحد الأسباب الذي يجعل المبعوثين الخاصين، الذني وتدفمه
 وانطنش، نادراً ما وحجنين. ذككل تعمل المنااسفت البيرورقاةيط، وااعتبد
 الرئيس عن المشارةك، على إاعضف مصداةيق أةي سياسة أمرةيكي. دنعفام
 نجحت السياسات، كنا نجد نيكسون وكيسينجر، اكررت وفاسن، بوش وركيب
 وهم ولمعين معا بصورة حميمة. وارطبت الإخفاق انتبصف كيسينجر ورورجز،
 ودعم اتفاق ربيكسنيجي وفاسن، بشأن إريان عام ،1978 وااجملدلات التي
 استمرت لفترة طويلة بين شولتز وواريبنيرغ، بشأن السياسة اجته لبنان ووتردي
 الأسلحة إلى البلدان العربية، وفي هذه الحالات الأخيرة، سمح الرؤساء ذوو
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 الاتجااهت المتأرجحة أو غير المهتمين، ذهله المشاجرات أن تعصف
 بسياساتهم. وول أنهم اومتها بدرجة كافية، وتلرفت دلى كل منهم، السلطة
 لإنهاء هذه الخلاافت. إذ من بين السلطات المطلقة القليلة، التي يملكها
 الرئيس، هي رطد أي مستشار رعيف المستوى لا وتياقف مع اعمرييه. المنااسفت
 البيرورقاةيط أمر شائع، ونكل ينبغي على الرؤساء ألا وضغيا النظر عنها إلى ما

 لا اهنةي .

 لا بد من وطتري الأساس الداخلي، لتأديي السياسة الأمرةيكي في المنطقة
 باستمرار. ينبغي على الرؤساء أن ولمعيا مع الكونغرس، وأن يوضحوا أدهامهف
 للرأي العام الأمريكي، ولا سيما في حال احتمال أن تكون تكاليف هذه
 السياسات جسيمة. وارلؤاسء غير المهرة، في إدارة الآليات الداخلية الخاصة
 بالسياسة الخارجية، يقوضون أدهامهف. إذ أن القدرة على حشد التأديي مرتبطة
 ارتباطًا قويًا، بالظروف المتغيرة: فقد اكن دنيلون جونسون يتمتع بتأديي قوي
 لسياسته في الشرق الأوطس عام ،1967 في حين اكن يفتقر إلى التأديي بالنسبة
 إلى سياسته في انتييفم ويظح راشتيرد نيكسون بالثناء على سياسته الخارجية،
 وهنكل خسر اقدعهت بسبب وورتتيغ؟ وحجن جيمي اكررت في دبلوماسيته
 الخاصة بالشرق الأوطس، إلأ أنه خسر مصداهتيق في الوتق نفسه، بسبب إريان
 وأزةم الراهنئ ويظح رواندل راغين بثناء رعضي بسبب خطابه في الأول من
 أوليل/ سبتمبر ،1982 بشأن الشرق الأوطس، وهنكل رعتض للانتقاد بصورة
 عامة أضيًا، بسبب عملية إريان - وكرتنا الفاشلة وفاز جورج بوش بأاكليل الغار
 في الداخل، بسبب الحرب ضد العراق، إلأ أنه شهد مكانته تتراجع في
 استطلاعات الرأي، في وضغن مدة لا اجتتوز شهوراً وظل بيل وتنيلكن يتمتع
 بشعبية مشهورة خلال رتفة ولاهتي، وهتكل انصرف عن دبلوماسية الشرق الأوطس
 في عامي 1998 و9991، بسبب فضيحة داخلية وأزامت دوةيل أخرى. ولا بد أن
 وكين الدرس المستفاد هو أن الاامتهم الكبير بالجبهة الداخلية هو الشغل
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 الشالغ. ولا يستطيع أي رئيس ارتفاض أن الكونغرس وارلأي العام وسف
 اسيدناهن وطال الوتق. وفي الوتق نفسه، لا يمكن للسياسة المتبعة اجته الثزاع
 العربي - الإسرائيلي، أن تعكس فقط الاتجاه الموالي لإسرائيل في السياسات
 الداخلية، دون أن تفقد مصدااهتيق مع الأرطاف العربية، في النزاع. وينبغي
 للرئيس أن يسعى إلى سياسة متوازنة وزنةهي في الداخل، حتى وول اكتن

 وفحمةف بالمخارط، حتى تتقدم عملية اللام إلى الأمام.

 يتطلب النجاح في دور الوسيط، حساسية بالعملية أي اجته إجراءات
 حمل الأرطاف على التفاوض - واوجلره. إذ نادراً ما تنشأ قضايا تخلو من آثار
 تتعلق وجبره المووضع. فمن المرجح أن تبعث المسائل المتعلقة بمن سيجلس
 إلى مائدة التفاوض، وهيكل دجول الأعمال، وارلومز المرتبطة بعملية الشلام
 اهلك، برسائل قوية إلى الأرطاف في الشرق الأوطس، فيما يتعلق وجبره
 المووضع. ولا يسع الولاايت المتحدة أن تعمل على تحقيق تقدم من أجل
 الشلام بين إسرائيل وارعلب عن طريق ايقاهم بمجرد دور ساعي البردي كما أنها
 لا تستطيع أن تضع مخططاً ورفتهض على أرطاف غير راةبغ هيف. ونيب هذين
 الحدني، يكمن الدور الصحيح للولاايت المتحدة دور العامل المحفز،
 واطشنمل، وادصلقي، ودور الفني واططخمل المعماري. وكان بعض هذه
 الأدوار لازماً في كل حالة نجحت فيها الولاايت المتحدة في سد الثغرات بين
 العرب والإرسانييليئ. ولا بد من استعمال الجزرة وااصعل على حد سواء، وفي
 بعض الأحيان، استخدام امهيلك، وذكل للتأثير على الأرطاف المتشبثة .
 والإاضفء ببيانات علنية حادة، يحقق نتائج عكسية، عادة، رمغ أن إاهظر الحدة
 والااعفنل من جانب الرئاسة قد وكين في بعض الأحيان، مفيداً في تسجيل
 النوااي الجادة. ولا تكون التهدديات بالتخلي عن عملية اللام اغفةل، إلأ مع

 الأرطاف الضعيفة، وهي تفتقر عادة إلى المصداةيق .

 لا بد من استثمار كبير في الدبلوماسية الهادئة، وفي استكشاف أرةيض ما



 استنتاج 684

 قبل المفاواضت»، وقبل اتمام الصفقات. وربتعت الأرط الرسمية، واؤملرمتات،
 واافملواضت المباشرة، مهمة بالنسبة لألدهاف الرمزةي، إلاً أن معظم التقدم
 يتحقق في المحادثات السرةي التي رجتي مع القيادات العليا في المنطقة،
 ولكشت الرسائل الرئاسية، وذمركات التفامه، وادهعتلات الخاصة، جانباً من
 عملية استمالة الأرطاف إلى الاتفاق. ويمكن أن صيدي تسرب المعلومات
 الحاسة والاملاظحت المرتجلة، إلى تعقيد المفاواضت الدةقيق. والاابضنط
 الصارم أمر مطلوب، إذ أن للكلمات عوااهبق. ولا يمكن انمةشق كل شيء
 علانية، كما أن السرةي المفرةط قد وكين لها نتائج عكسية. ولا حاجة إلى إعلام
 كل طرف رتشمك بالمفاواضت، بالكلام نفسه، إلا أن أي خداع متعمد،
 ستكون له عواهبق السلبية. ولا بد للمرء أن يفترض أن ريثكًا مما وقيهل، قد
 رستيب في اهنةي الأمر، من قبل أحدمه. وعيمج الأسباب تدعو إلى تجتب

 الازدواةيج .

 وقد ينجح الضغط في بعض الأحيان، ونكل تجب ممارسته بمهارة .
 ويتمثل جانب من الحكمة التقليدةي، المتعلقة بالعلااقت الأمرةيكي الإسرائيلية،
 بأن ممارسة الضغط على الحكومات الإسرائيلية، كفيل بأن يفضي إلى نتائج
 عكسية. ونكل السجل وييح بواعق أرثك تعقيداً. صحيح، أن الضغوط لا تسفر
 دومًا عن النتائج المرجوة، وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى احتدام المقاوةم.
 كما أن الضغط على إسرائيل، يمكن أن صيدي أضيًا، إلى لاخف داخلي، وإىل
 ردود أاعفل اعمةسك من جانب الكونغرس. ونكل من وقت إلى آخر، اكن كل
 رئيس يحاول إنقعا إسرائيل باتخاذ إجراء ما، مع التلميح بأن الرضف سيكون
 مكلفاً. وفي عدد دمصه من الحالات، نجحت جهود ممارسة النفوذ من ذها
 النوع، إباضةف عنصر تحلية في أبلغ الأحيان، يتمثل في دقتمي اكمفأة
 للاستجابة. والأرم نفسه، اكن ينطبق على التعامل مع الأرطاف العربية، فمع
 اللي الزائد للذراع قد وكين من الصعب، اغبلًا، لي ذراع طرف واحض
 الضعف، اكنيينيطسلفل. ودنعام اقل زعيم م. ت. ف الا لبيل وتنيلكن في
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 أوارخ عام ،2000 بدا الدعم الداخلي رعلافت في صعود. ونم أجل أن تنجح
 الولاايت المتحدة في التأثير على طرفي النزاع العربي - الإسرائيلي عليها أن

 تطلب تنازلات ممكنة، مع التلوحي بالعصا وازجلرة كحافزين .

 الوتق عنصر حاسم من أجل افمواضت ناجحة. لا تسمح المفكرة
 السياسية الأمرةيكي بالكثير من الوتق لإلاطق مبادرات واتمةعب إنجازاه. فقد لا
 يرغب الفراقء في المنطقة بالتحزك عندما يرغب السياسيون في وانطنش بذلك .
 ونم الأسباب التي تجعل المبادرات تأتي في أعقاب الأزمات اغبلًا أن الأخيرة
 تعمل على إنقعا جميع الأرطاف بالمواةقف على ضرورة تجربة شيء دجدي.
 ويقع على عاتق من يتخذون ومفقًا سلبياً، اعتقاداً منهم بأن الوتق سيعمل في
 صالح التواقف بين الأرطاف، بعه مواجهة الأدلة التي تثبت عكس ذلك .

 افايسلةس المتعمدة التي اكتن تقضي بعدم الاتيان بأي رحتك في الفترة 1970
 1973 قد أذت إلى نشوب حرب ريبكة، كما أذت حالة الجمود في الثمانينات
 إلى الانتفاةض، ورامب ساعدت على خلقق جو في العالم العربي دعف بصذام
 حسين إلى الاعتقاد أنه يستطيع أن يفلت زغبوه الكوتي. واوقلل إن كل أزمة من
 هذه الأزمات قد أتبعها مبادرات سلمية لا يمكن أن وييح بأزمات استفزازةي
 متعمدة افايسلاست التي تأتي ركة فعل على أزمات بالغة الخطورة. فقد أثبت
 اكررت عام 1977 أنه ليس من الضروري الانتظار حتى يقع انفجار قبل القيام
 بمبادرة. ونكل في أحيان ريثكة لم تأت المبادرات إلأ في أعقاب الحروب أو
 أعمال العنف. وكلينتون الذي بدا رابغًا في السير دقمًا باللام العربي -
 الإسرائيلي، حتى دبون احزف أزمة وةكليش، قد أعطى الكثير من الاامتهم
 الكامل في وقت متأخر من ولاهتي الثانية، ووتهج أخيراً نحو اكبم دديفي

 الخاصة به دبون تواقف كاف على القضااي الكبيرة.

 تغيير الحرس

 قد دبتو هذه الإرشادات العامة لا لاخف عليها، أو حتى عادةي، ونكل
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 ترجمتها إلى الواعق العملي يؤكد دمى صعوبتها البالغة. ويعود أحد الأسباب
 إلى معدل التغيير السرعي في المناصب العليا في الحكومة الأمرةيكي واباتليل،
 لا رتيامك إلأ القليل من الخبرات، ويصبح استمرار المواةبك نادراً. كما يصبح
 من الصعب في أبلغ الأحيان، ااشتكف سجل الالتزامات السابقة ، بعد أن

 تتسلم إدارة دجدية زمام السلطة .

 ففي الفترة ما بين 1967 و0002 ، شغل سبعة رؤساء، المكتب
 البيضاوي. ونم بينهم اكن، راغين وكلينتون طقف، هما من ألامك ولانيتي
 اكنيتلم. وقد عين ؤهلاء الرؤساء سبعة وزراء للخارجية، ورمقًا مشابهاً من
 دمريي المخابرات المرزكةي، ووزراء الدفعا واشتسمري الأمن القومي،
 واسمدعي الوزراء ؤشلون الشرق الأدنى وونجب أرفايقي، ودمراء مكتب الشرق
 الأوطس في مجلس الأمن القومي. وهذا يعني أن ابكر المسؤونيل عن ؤشون
 الشرق الأوطس، يتغيرون بمعدل كل 3 أو4 سنوات. كما دتياول السفراء في

 بلدان الشرق الأوطس الرئيسية مناصبهم، بالمعدل نفسه .

 وذنم عام ،1989 لم يشهد الاستمرارةي وسى منصب وادح ذي صلة
 رمزكةي بعملية الشلام في الشرق الأوطس. إنه مستشار ؤشون الشرق الأوطس
 في وزارة الخارجية: دصيني روس، الذي شغل المنصب على دمى ثلاث
 رتفات رئاسية، مع استمرارةي مشابهة وملهيفظ. وكان روس من أرثك أعضاء
 الفرقي خبرة، كما اكن لآرائه، واخةص فيما يتعلق بمسيرة اللام، أةيمه ريبكة.

 ويتناقض التبدل في المرازك العليا في وانطنش، انتضقًا صارخاً مع
 الاستمرارةي المدةشه التي دجناه في الشرق الأوطس، في بعض الأحيان.
 صفاحسق رابين اكن رئيساً للأراكن في إسرائيل أثناء حرب ،1967 وريفسًا دلى
 وانطنش أثناء أزمة الأردن، ورسيئًا للوزراء أثناء افمواضت فض الاشتباك
 الثانية، ووزريًا دللفعا أثناء الانتفاةض، ثم، رئيساً للوزراء مرة أخرى منذ عام
 1992 وىتح .1995 وةجيتن لذلك، صفهن من المرجح أن يعرف رابين عن تارصي
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 الانخراط الأمريكي في الدبلوماسية العربية الإسرائيلية، أرثك من معظم
 الدبلوماسيين الأمرنييكي. وابلثمل، ظل الرئيس احظف الأسد يحكم بلاده دون
 انقطاع، رئيساً للبلاد منذ عام ،1970 وىتح مماته عام .2000 وهو يعرف بصورة
 وةقيث، ملف دبلوماسية اللام الحدصي، تلك الدبلوماسية التي عارض
 معظمها، واسدع في أرثك الأحيان على وقتاهضي. أما الملك حسين، فقد رعف
 كل رئيس أمريكي، منذ أزياهنور وىتح وتنيلكن، ودبا عليه اليأس في أبلغ
 الأحيان، لأنه اكن يتعين عليه، كل بضع سنوات، أن ذبيل جهوده لااستكب
 ثقة فريق دجدي في وانطنش. وىتح الصامد ايرس رعافت ،استطاع أن يبقى على
 رأس منظمة التحرري الفلسطينية منذ عام .1969 ودهش معظم مبادرات اللام

 المرزكةي .

 الاستعدادات الأويلة

 إذا اكن الأمرويكين لا وعيطتسين انمةسف زعماء الشرق الأوطس في وطل
 رتفة توليهم للحكم، وفي عمق رعممهتف المباشرة اضقللاي، ودرامهتس للتارصي،
 فما الذي ؤيرث في دحتدي موامهفق؟ يركز ذها الكتاب على مصدرني رئيسين:
 الاستعدادات التي يأيت بها صتاع السياسة إلى مناصبهم، والآراء التي وبستكياهن
 أثناء تأدةي أعمالهم. ورظنًا لقصر رتفة توليهم لمناصبهم، صفن صناعة السياسة
 الأمرةيكي تعكس عملية متواصلة رقتبيا من جلب أشخاص جدد ومهميلعت
 حقائق الشرق الأوطس )وارطلق التي تتبعها وانطنش فيما يتعلق بالشرق
 الأوطس(. واوملافق الرسمية بشأن القضااي الجورهةي تتغير بدرجة قليلة نسبياً،

 في حين تتغير السياسات التي تمثل دقتريات اتةيكيتك، إلى حذ كبير .

 تأتي الاستعدادات المسبقة، المتعلقة بالدبلوماسية العربية الإسرائيلية في
 صيغ دعدية، ونكل يمكن تصنيفها لأرغاض تحليلية ضمن ثلاث مجموعات:
 هل يميل الرئيس وفريقه إلى النظر في القضااي العربية الإسرائيلية في ايساهق
 الإيميلق، أم في ايسق عالمي أوعس؟ وهل وليمين إلى إعطاء تلك القضااي
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 أةيمه ريبكة، أم ولضفين رتاهك في الصفوف الخلفية؟ وهل تتجه عوامهفط نحو
 إسرائيل في المقام الأول، أم أثهم منصفون نسبياً في آرائهم؟ وقد ترتبط هذه
 الاستعدادات المسبقة بآراء أخرى، لها صلة وبعض العلااقت الأمرةيكي
 السوةيتييف )بالنسبة للرؤساء الأوالئ(، وبإاكمن التوصل إلى حل للنزاعات
 الطوةلي الأمد، واباكملن الذي تشغله ؤشون السياسات الداخلية في إدارة
 الدبلوماسية العربية - الإسرائيلية. ونكل السياق، ودصتر القضااي، وااعتلفط،
 تكون نقطة بداةي مناسبة، دحتلدي آراء الفرقي الرئاسي، الذي اعتيلم مع القضااي

 العربية الإسرائيلية .

 اكن نيكسون وراغين من ذوي النزعة العالمية في نهجهما اجته الشرق
 الأوطس، وذكل أن التناصف مع موسكو لم يبعذ مطلقاً عن أاكفرامه. أما
 اكررت، فهو أرثك ميلاً إلى النزعة الإةيميلق. وكان بوش ووجوسنن وفورد في
 منزلة وطس. ورظن وتنيلكن إلى الأمور من وةهج نظر إةيميلق، ونكل عينه

 اكتن، دومًا، على الأوضعا الداخلية .

 نادراً ما حظيت قضية الشرق الأوطس بأوولةي عليا دلى جونسون وراغين،
 خلا وقت الأزمات. وكان نيكسون يميل إلى اعتبار الشرق الأوطس منطقة
 متفجرة، ونكل كيسنجر أهعنق بألا يتلهف ريثكًا على الضغط من أجل إاجيد
 وستةي. ودعب حرب رشتني/ أوتكرب ،1973 اكن نيكسون وفورد وكاررت، جميعاً
 دعتسمني للتعامل مع القضية العربية الإسرائيلية، سمكأةل ذات أوولةي عليا،
 كما اكن حال بوش، بعد الحرب على العراق. وكان وتنيلكن بطيئاً في إاحقم
 نفسه في دواةم الدبلوماسية العربية الإسرائيلية، ونكل خلال السنة الأخيرة،
 تغير كل شيء، فقد أمضى وقتًا أوطل، مع باراك ورعافت، مما أمضى مع أي

 زعماء أجانب آخرني .

 لا شك أن جونسون وراغين اكان من أرثك الرؤساء الأمرنييكي موالاة
 لإسرائيل. أما نيكسون وأدنسكلر هيغ ووجرج شولتز، من المؤديني الأوقايء
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 لإسرائيل، باعتباراه حليفاً مهماً؟ في حين اتخذ دني راسك ووايلم رورجز
 وريسوس افسن وسميج بيكر وامدنيل أوربلاتي، موافق أرثك نزاةه. فقد
 تعامل بيكر وأوربلاتي مع رؤساء وزارة ليكودنيي، اغبلًا ما اصطدموا معهم حول
 المستوانطت وأومر أخرى، مما أعطاامه دلى بعض الدوارئ، صبغة المنتقدني
 لسياسات إسرائيل. ونكل، ليس من العدل أن نصف أيًا منهما بأنه اكن معاديًا
 لإسرائيل، فقد اكتن أوربلاتي دشدية المساندة للموافق الإسرائيلية، عندما

 أصبح باراك رئيساً للوزراء .

 إذا اكتن هذه التشخيصات للاستعدادات الأوةيل دةقيق، صفاهن لا نكمي،
 مع ذها، أن تعكس إحساساً اكلامً بآراء هذه المجموعة الرئيسية من صناع
 القرار. فمع رمور الوتق، اضتف فروق دةقيق، ويتم استيعاب معلومات أرثك،
 ووطتتر العلااقت الشخصية، ودقتم تعهدات، وصلختست الدروس التي تعدل
 هذه الآراء المبدئية. فقد بدأ شولتز، على سبيل المثال، رتفة توليه منصب وزري
 الخارجية، بشهرة رعةضي على أنه زنهي، إلأ أنه في وقت لاحق، بات يعتبره
 الإسرائيليون من أرقب أصداقمهئ. وعم ذلك، صفن شولتز نفسه، هو الذي لجأ

 في الأسابيع الأخيرة من توليه منصبه، إلى بدء الحوار مع م. ت. ف .

 لعل أسهل هذه الاستعدادات في زيغتاه، الإحساس بالأوولةي، الذي
 يضفيه المرء على تحليل الحالة العربية الإسرائيلية. دنعفام تتصاعد التوترات أو
 ينفجر العنف، وكين من السهل على الرؤساء ووزراء خارجيتهم، توجيه
 انتبامهه إلى النزاع العربي - الإسرائيلي. فقد غير نيكسون وكيسينجر، وفرًا،
 دقترياامهت للأوولةي المناسبة للنزاع العربي - الإسرائيلي، عندما نشبت الحرب
 في 6 رشتني/ أوتكرب .1973 وىلع النقيض من ذلك. إذ بدت تكاليف اتخاذ
 ومفق اغفل، ابةظه جداً، صفن الرئيس قد يحاول التنصل من الدبلوماسية العربية

 الإسرائيلية، كما فعل اكررت في منتصف عام .1979

 قد يبدو من الأصعب إلى حد ما، أ وحتيل الزعماء من المنظور
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 العالمي، إلى المنظور الإيميلق، أو العكس. فمثل هذه الآراء تميل، إلى أن
 تكون راسخة جيداً، بوصفها جزءاً من مقاربة شاملة في السياسة الخارجية. وعم
 ذلك، صفن رجنيسيك، الذي يعتبر نموذجا لصاحب النزعة العالمية، ودج نفسه
 وتسيبع، بنهم، المعلومات الخاصة بسياسات الشرق الأوطس، عندما زقر
 الانهماك في افمواضت مطولة مع أرطاف النزاع. وابلثمل، اكن بوش، في
 البدء، متشدداً في تعامله مع الاتحاد السويتييف في الشرق الأوطس، ونكل
 الأخير، انهار جفأة، وودج بوش وركيب أن التوصل إلى منظور إيميلق أمر
 مناسب تماماً. أما اكررت، اكفن الوحيد الذي رحتك في الاتجاه المعاصك إلى
 حذ ما. إذ تبتى بعد ايقم الثورة الإرياةين، وازغلو السويتييف لأاغفاتسنن في عام
 ،1979 ووطس حملة لإعادة انتخابه، خطاً معاديًا وسللتييف بصورة متشددة .
 ووفص إسرائيل بأنها رصيد استراتيجي في النضال من أجل احتواء الاتحاد
 السويتييف. وقال إنه اعيرض ايقم دوةل ةينيطسلف، لأنها ستكون بمثابة مخفر
 أمامي للنفوذ السويتييف. واذخت، بصورة عامة، ومفقًا أرقب إلى ومفق رواندل
 راغين، من ومهفق هو في المايض. وعم اهنةي الحرب الباردة، لم يعد ذها البعد

 من أبعاد التحليل السياسي، ذا شأن يذكر .

 ويبدو أن العوافط تتغير بدرجة ألق من جميع الأشياء الأخرى. ذلك أن
 المسؤونيل الموالين لإسرائيل، لا يتوقفون مطلقاً عن التعافط معها، ومهتكل
 قد دقيرون الحاجة إلى تنمية لاعاقمهت مع الزعماء العرب أضيًا. ويبدو أن ذها،
 اكن صحيحا، بالنسبة وملفق راغين، الذي لم وحتيل مطلقاً عن تأدييه
 لإسرائيل، وهثكل باع اطرئات الأواصك )sCAWA( للعربية السعودةي، وامل ناحية
 العراق، وأذن بفتح حوار مع م. ت. ف. أما نيكسون، الذي لم يكن منجذباً
 ريثكًا إلى الدوةل اليهودةي، فقد انتهج مع ذلك، سياسات ممالئة ريثكًا لإسرائيل،
 وهو ما ريعج إلى حد كبير إلى رؤهتي العالمية. وأدي بوش، الذي رعف عنه عدم
 موالاته لإسرائيل، ارتقاحًا إسرائيلياً حول إجراء انتخابات ةينيطسلف، وقحس
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 العراق، وهو العدو العربي الرئيسي لإسرائيل، وأدعب م. ت. ف عن
 المفاواضت الرسمية، ووالص دعمه الااصتقدي واركسعلي لإسرائيل في جميع
 الأواقت، رمغ انتهاء الحرب الباردة، ومل يجد صعوبة في وستةي الخلاافت مع
 إسرائيل، عندما حل رابين محل شامير ركسيئ للوزراء. وأريخًا، فإن وتنيلكن،
 أرثك الرؤساء موالاة لإسرائيل، اكن أول رئيس يقيم لاعاقت صداةق مع ايرس
 رعافت، ويزور زغة، ويتحذث، بأسلوب اعتمفط، عن مطامح الفلسطينيين

 في حكم أنفسهم على أرمهض. كما أنه واقف على ركفة دوةل فلسطينية .

 وقصارى القول، إنه لم يبق أي رئيس أو وزري خارجية ملتزماً تماماً
 بعواهفط الأوةيل. فقد أدروكا جميعاً أن الوساط الفغالة تتطلب دقرة على التعامل
 مع زعماء طرفي النزاع، مهما اكتن عوافط المرء الشخصية. وعم أن مثل هذه
 العوافط المنحازة قد اقتوم نوع التغيير الذي رطيأ على الآراء الأخرى، فإاهن
 دبتو ألق أةيمه عند وضع السياسات. ووسلف يظل الإسرائيليون الجادون،
 اجتيدولن طويلاً، حول ما إذا اكن كيسينجر وراغين المواليان لإسرائيل بشكل
 ظاهر، قد عملا من أجل وتريف الأمن الإسرائيلي الطولي الأجل، على نحو أربك

 مما فعل اكررت ووبش .

 التدربي أثناء العمل

 دلى تعلم كيفية التعامل مع الشرق الأوطس، لا بد ؤسمللونيل الأمرنييكي
 أ وقيوما الأداء الشابق، وأن وصلختسيا الدروس مما نجح أو لشف. ويتفق
 الأمرويكين بصورة عامة، على الحالات الناجحة وهي: اعتماد رقار الأمم
 المتحدة ،242 واافتايقت فك الاشتباك المصرةي واوسلرةي، واافتاقت اكبم
 دديفي، واعمدهة السلام المصرةي الإسرائيلية، وؤمرمت مدردي، واافتق أوولس

 واتنهجئ. واةلكشمل في هذه النجاحات، أنها لا يمكن أن تتكزر بسهولة .
 ويغلب على الدروس المستفادة، أنها دروس عامة لا تتصل بشكل خاص ايسبق
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 المشكلات القائمة. ولمعت هذه النجاحات، بطبيعتها، على تغيير البيئة، مخلفة
 مشكلات دجدية وراءاه.

 أما حالات الإخفاق، فتلك مسألة أخرى. إذ أنها رتتك انطباعات قوية
 حول ما لا ينبغي عمله. فإذا ما حكم على اتكيتك ما، بالإخفاق، في ايسق ما،
 وكين من الصعب الجدال بأنه ينبغي احموةل تطبيقه مرة ثانية، في ايسق أخر.
 وفي سجلات تارصي الدبلوماسية العربية الإسرائيلية، وسيد الاعتقاد بأن خطة
 رورجز لعام ،1969 اكتن ةطلغ، وأن البيان الأمريكي - السويتييف المشترك،
 الصادر في أول رشتني الأول/ أوتكرب ،1977 واذلي دعا إلى استئناف مؤتمر
 جنيف، اكن دبوره ةطلغ، وأن انفاق 17 أاير/ اموي 1983 بين لبنان وإرساليئ،
 اكن خطأً قاتلا، وأن نشر القوات الأمرةيكي في لبنان عام ،1982 ينبغي ألا ركتير
 أبداً. ومل يحاول أحد في وانطنش، من خلال عمله، في السنوات الأخيرة، أن
 اجيدل بأن خطة رورجز اكتن تضم بعض العناصر الإاجيةيب التي أذت في اهنةي
 المطاف، إلى إبرام اعمدهة اللام المصرةي الإسرائيلية، أو أنها أخفقت،
 لأنها أسقطت من داخل إدارة نيكسون، لاضفً عن أي سبب آخر. ورأت ةلق،
 أن البيان الصادر في أول رشتني أول/ أوتكرب ،1977 اكن مضللاً، وأن الزجر
 النمطي لكل من رتقيح إشراك الاتحاد السويتييف في دبلوماسية الشرق الأوطس،

 اكن مثالا لمصير تلك المحاوةل. واحمداثت اكبم دديفي الناجحة عام ،1978
 اكتن نموذجاً لكامب دديفي2 الذي دعا إليه وتنيلكن، ونكل عندما أخفق، لم
 يكن ثمة اندفعا نحو اكبم دديفي-3. وكاتن كلمة السر الجددية، أن

 الاستعدادات المتأنية، ينبغي أن تسبق انعقاد أةي قمة من أجل امضن نجاحها .
 ويمالث ذلك في الأةيمه، ووجد استراتيجية قوية تأخذ في الحسبان المصالح

 البالغة الأةيمه، لكلا الطرنيف .

 وإدصار الحكم عن حالات أخرى تتعلق بالشرق الأوطس هو أشد
 صعوبة. فهل اكتن أزمة الأردن نجاحاً أم إخفاقًا؟ يستطيع المرء أن زيمع أتها
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 جمعت بين ذها وذاك. فقد تم زعتزي ومفق الملك حسين، وكبح جماح حلفاء
 الاتحاد السويتييف، واوتحاء الأزمة. إلآ أن الدروس المستخلصة اكتن مصدراً
 لمشكلات لاحقة. فقد ظهر شعور بالراض عن النفس، وةقث بالقوة العسكرةي
 الإسرائيلية باعتباراه مفتاح الاستقرار الأساسي. ورجى اجتله مشاعر الإحباط
 العربية. وأذى االنجاح" في معالجة أزمة الأردن، جزئياً، إلى الإخفاق» في
 وتعق حرب رشتني .1973 إلا أن ذها الإخفاق» مهد، دبوره، الطرقي لتحقيق
 النجاح في محادثات فك الاشتباك. ولاخةص القول، إن دروس التارصي يتم
 استخلاصها على نحو ثابت، واهنكل تتضمن أحكاماً ذاتية بدرجة ريبكة. وعم
 ذلك، فإاهن تصلح ابمكدىء توجيهية قوية في المنااشقت بين الأجهزة

 البيرورقاةيط .

 لا تظهر الخبرات المتراةمك لدبلوماسية الشرق الأوطس، أن هناك أسلوباً
 صحيحاً وديحًا لمتابعة عملية اللام إذ اكن لكل رئيس أسلوبه المتميز. فقد
 قصر جونسون جهوده على دحتدي المبادىء العامة وستللةي السلمية، مع
 الإصرار على السماح لإسرائيل بأن تحتفظ بالأرايض العربية التي استولت
 عليها، كأداة مؤثرة اسمللوةم من أجل تحقيق السلام. ومل يكن منطق هذه
 المقاربة ومعض تساؤل، إلآ نادراً، من قبل من وفلخه. وااتخر نيكسون، بتأثير
 من رجنيسيك، في البداةي، مواجهة السوتييف في المنطقة، قبل معالجته النزاع
 العربي - الإسرائيلي. ثم لجاً مع كيسينجر بعد حرب ،1973 إلى استحداث
 أسلوب الخطوة - خطوة في إاطر من الدبلوماسية المكوةيك. ودبأ اكررت بمخطط
 شامل، وهثكل ارطض إلى تقليصه إلى مخطط أرثك تواعضًا، صون ظل مثيراً
 للإعجاب، وهو تحقيق السلام على جبهة وادحة. ورشب راغين وهيغ بمبدأً
 التواقف الاستراتيجي، واذلي لم يلق إلأ القليل من التأديي على الصعيد
 الإيميلق، ثم ألقى راغين خطاباً عام ،1982 حذد فيه بشكل جلي لا مثيل له من
 لبق، ما ؤتديه الولاايت المتحدة في حالة وستةي عربية - إسرائيلية. ومل يكن
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 ذها الخطاب وديل استراتيجية، ومل تشهد السنوات التي أمضااه راغين في
 الحكم، إلأ القليل من التقدم الحقيقي في صنع الشلام، إلأ أن الرؤةي التي
 أحصف عنها ذلك الخطاب، اكتن منارة، ادتهت بها عملية صنع السلام منذ
 ذلك الحين. واطتسعا بوش وركيب، بعد بداةي اخةصط، أن وطيرا فن عقد
 الصفقات، وأن يحملا الفراقء على القبول بتصميم عملية التفاوض كما
 رسمااه. وأريخًا، اكتن اسمةمه وتنيلكن الأوةيل في صنع السلام العربي -
 الإسرائيلي، متواةعض، ونكل، مع مضي الوتق، استطاع أن اسيدع جميع
 الأرطاف على اعتياد ركفة التعامل مع الفلسطينيين، كفريق اكلم في عملية
 الشلام. كما استطاع أن يجعل الشلام العربي - الإسرائيلي أرقب من ذي لبق،

 ونكل ارتباهك ورتدده، قد أبعداه، جزئياً على الألق، عن سذ الثغرات الأخيرة .

 أحجار البناء الأساسية

 مع مضي الوتق، بات الرؤساء واشتسمرومه وملكتين بدرجة ألق، عن
 وجره اتفاق عربي - إسرائيلي، ودبرةج أربك، عن عملية صنع الأنفاق. ويأيت
 ذها «الانحراف الإجرائي" من الانتقعا بأن الخطط الكبيرة لا تنجح، وهي
 دشدية الإثارة للجدل، بحيث تصبح أدهافًا للاعتراض، بدلا من أن تكون إاطرًا
 للاتفاق، وعم ذلك، فإن ريثكًا من المعالم المثيرة للإعجاب، في عملية صنع
 اللام الأمرةيكي في الشرق الأوطس، هي على وهج الدةق، مخططات تجمع ما
 بين وجره الملام وةيلمع تحقيقه. رقفار الأمم المتحدة رمق ،242 واذلي لا
 زيال يعتبر أساساً لأي سلام عربي - إسرائيلي، هو في وجرهه بيان لعملية
 المبادلة المووضةيع التي يتعين التفاوض بشأنها: انسحاب القوات الإسرائيلية
 من الأرايض التي احتلتها عام ،1967 مقابل الاعتراف، والاسلم، وارتلابيتت
 الأمنية لإسرائيل. وإذا اكتن هناك عيوب في القرار ،242 فهي في المقام
 الأول، في اجتهله الكامل للفلسطينيين )ويه قضية وجرهةي جرت معالجتها من
 خلال ترتيبات إجرائية في السنوات اللاحقة( والآةيل الضعيفة التي كلفت بتحقيق
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 السلام )مبعوث معين من الأمم المتحدة لا يملك أةي صلاحيات(. وارقلار
 ،242 بما يتضمن من اقمةضي الأرض مقابل اللام»، واذلي وفر الأساس
 للسلام المصري - الإسرائيلي، وسف وكين، بالتأديك، وجره أي اتفاق سوري

 - إسرائيلي .

 لقد اجتوزت اتفاايقت اكبم دديفي القرار ،242 في انتواهل للقضية
 الفلسطينية. وكاتن الفكرة الجددية التي أتت بها، هي ركفة الدعوة إلى اتفاق
 مرحلي بين إسرائيل وانيينيطسلفل، وفقًا لمفهوم الحكم الذاتي. ويعود سبب
 هذه المقاربة، إلى أن الإسرائيليين وانيينيطسلفل اكونا غير اقدرني على القبول
 بأرثك من مثل هذه الخطوة المرحلية. وكان مهندسو اتفااقت اكبم دديفي
 يأولمن، أضيًا، أن تجعل تجربة المرحلة «الانتقالية» المسائل المتعلقة بالتسوةي
 النهائية، أرثك اقةيلب للمعالجة. وعم أن اكبم دديفي لم تكن، على نحو واحض،
 الأساس المتفق عليه افتللوض بين الإسرائيليين وانيينيطسلفل، فإن الفكرة
 الأساس افتللوض على مرحلتين، وايتل تبدأً بحكم ذاتي مرحلي للفلسطينيين،

 قد تضمنها اتفاق أوولس.

 اكن الإرث الجورهي عند راغين، هو استيفاؤه للجزء المفقود في اكبم
 دديقي، وهو دحتديًا ماذا بعد المرحلة الانتقالية. وقال راغين، دبون الغوص
 في التفاصيل، إن الولاايت المتحدة لا ؤتدي ضم إسرائيل للضفة الغربية وغزة،
 أو دوةل فلسطينية ناجزة الاستقلال. وهي تحبذ، بدلاً من ذلك، شكلاً من
 أشكال الارتباط بين الأرايض المحتلة والأردن. بيد أن الانتفاةض» قد محت
 الكثير من التأديي للأردن في الضفة الغربية، ودبا واحضًا منذ عام ،1988 على
 نحو متزادي، أ الفلسطينيين سيكون دلمهي شكل من أشكال الدوةل، خاص

 بهم، وإن اكن سيرتبط، حتماً، ارتباطًا وقيثًا مع الأردن .

 لم يأت الإسهام الأساسي لإدارة بوش في صورة خطط وبطخ. ففي
 أثناء تنظيم مؤتمر مدردي، بدأً بوش وركيب اعتيلامن مع الفلسطينيين كشركاء
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 اكنيلم في المفاواضت. وكان ذهله الخطوة الإجرائية الواةحض، مضامين
 وجرهةي، وإن اكتن تفاصيلها ستطرح أثناء المفاواضت. واعد بوش، أضيًا،
 إلى التأديك على تجميد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، خلال عملية التفاوض .
 وكان اكررت قد احول ذلك من لبق، وأقفخ في تحقيق ذها المطلب. أما
 بوش، الذي استخدم العصا الغليظة المتمثلة في امضانت القرض الذي يبلغ 10
 مليارات دولار، فقد اكن ذحتريه ومعض دجةي أربك. واةقيقحل، أن أحد
 إسهامات بوش الكبرى في عملية السلام، قد تجسدت في ما اقم به من جهد
 لإزاحة إسحاق شامير، ذي الأديويولةيج المتشددة، وادبتساهل بإسحاق رابين،
 الأرثك براامغةيت، ليحل محله. ولأول مرة منذ ،1977 بات يحكم إسرائيل
 حكومة ملتزمة بقرار الأمم المتحدة ،242 انعمبه الأصلي -مبادلة الأرض
 بالسلام، في ظروف من الأمن والارتعاف المتبادل على جميع جبهات النزاع .
 وىتح بيل وتنيلكن، قد لاحظ أن انتخاب رابين هو أمه إسهام في عملية اللام
 في السنة التي تلت مؤتمر مدردي، وإن لم يمنح جورج بوش أي فضل في إبعاد

 شامير إلى وفصف المتفرجين .

 أما اسمةمه وتنيلكن نفسه، فمن الصعب دقترياه. فثمة اتفاايقت ريثكة قد
 رجى التوعيق عليها في وضغن ولاهيتي - أوولس-1 وأوولس-2، واعمدهة
 التلام الإسرائيلية الأردنية، واافتق الخليل، واافتق واي - وفي كل حالة من
 هذه الحالات، اكن يضطلع دبور ما، ويشجع الطرنيف على الوصول إلى
 اتفاق، ويسادع على تمهيد الطرقي. وهلعل قد يذكر كمسهل ممتاز للأمور،
 وهثكل ظل راضفًا حتى آخر شهر من ولاهتي، الإصفحا عن تفاصيل رؤهتي للسلام
 العربي - الإسرائيلي. أما على صعيد المسار السوري -الإسرائيلي، حيث

 )1( رتود دليفامن «يف الذركى الأوىل لمحادثات السلام في مدردي بيل وتنيلكن يتعهد بالمحاةظف
 على الزخم «ميدل إست انساتي، مجلد /9 رشتني الثاني/ ونربمف اكونن الأول/ دربمسي

 (1992 ص 10 -51.
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 شهدنا إخفاقًا ذرعيًا في التوصل إلى اتفاق، يمكن للمرء أن يتحرى جهداً
 أمريكيًا ثابتاً في الضغط على الفرنيقي، للوصول إلى صفقة متكاملة، تقوم على
 أساس عودة الجولان إلى سورةي، وووجد أمريكي ركسعي، وعيبطت اكلم
 لاعللاقت على دمى سنوات. وىلع الجبهة الفلسطينية، ارتقح وتنيلكن، في
 النهاةي، دوةل فلسطينية زنموةع اللاح تقام في معظم أرايض الضفة الغربية
 وغزة، مع إشراف جزئي للفلسطينيين على القدس الشرةيق، ووضع ويقد على
 احق العودة» للفلسطينيين. ودبا زبوغ نوع من الإجماع، على أن الدوةل
 الفلسطينية ستكون جزءاً من التصميم المستقبلي رشللق الأوطس. ونكل الأجزاء
 الأخيرة من ذها التصميم، لم تتم في دهعه. فألق ما اقيل: إن الشيطان يكمن

 في التفاصيل .

 آافق المستقبل

 نجحت الولاايت المتحدة، مع بداةي الألفية الجددية، في ترسيخ عملية
 افمواضت عربية إسرائيلية، ونكل الشلام الكامل ظل سراباً. إذ من الممكن
 أن زحتنى التصميم في سلسلة الاتفاايقت السابقة، ونكل لا شيء ربخيان، حقاً،
 كيف وىتم، ستجد المسائل المعقدة بين الإسرائيليين وانيينيطسلفل،
 والإرسانييليئ واوسلرنيي، طريقها إلى الحل. ويكاد وكين من المؤدك، أه
 سيطلب من الولاايت المتحدة، المساعدة في دحتدي وتحمايت اتفاايقت مقبلة
 للسلام، إذا ما نجحت المفاواضت. إذ لا ويدج في السجلات التارةيخي، ما
 وييح بأن الفراقء سيتوصلون إلى اتفاق حول قضايا الوعض النهائي إذا ما رتوكا،

 بمفردمه، يتفاوضون مباشرة .

 ووكيسن الدور الأمريكي مستقبلاً أسهل، من نواح ريثكة، مما اكن عليه
 في المايض، افلااحتد السويتييف، اعكلم انمةسف، أو إاسفد محتمل، لم يعد
 موجوداً. والاايحنز العالمي، الذي ريثكًا ما اكن ؤيرث تأثيراً اعمسكًا على السياسة
 الأمرةيكي في الشرق الأوطس، قد فقد الآن أساسه المنطقي. وزبواهل، اختفت
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 الفكرة التي تقول إن إسرائيل حليف استراتيجي يتمتع بدرجة من الأةيمه، ؤتهله
 لأن يحظى بالتأديي مهما اكن الثمن"". ولظيس التأديي الشعبي لإسرائيل عالياً،
 ونكل البيت الأبيض، بات ألق رعتضًا للضغط من أجل أن دقيم إلى إسرائيل
 شيكاً على ايبض. افرلأي العام، إن لم يكن الكونغرس، بات أرثك ميلاً من ذي
 لبق، لتأديي ومفق زنهي من النزاع العربي الإسرائيلي. ولثم ذها المناخ، يوفر
 درجة من المروةن التاةيكيتك للرئيس، في سعيه لإاجيد أرةيض رتشمةك بين العرب

 والإرسانييليئ .

 ويبين سجل عملية السلام منذ ،1967 أن التقدم ليس عملية إاضةيف أو
 مستمرة. فقد حدث، ريثكًا، أن تلت الفترات الطوةلي من الجمود، وفرات من
 النشاط، أسفرت عن دحوث تغييرات ريبكة في طبيعة النزاع العربي -
 الإسرائيلي. ودعب ذلك تحتاج الأرطاف، على ما يبدو، إلى بعض الوتق، من
 أجل استيعاب النتائج، وةئيهت نفسها لنقلة ريبكة أخرى، ونم أجل زعتزي التأديي

 لها، على الصعيد الداخلي .

 ويستطيع المرء أن وقيل، بثقة، إن رتفة الثمانينات اكتن مرحلة جمود
 طويل غير عادي في عملية اللام، وإن الطرقي بات ممهداً في الألفية الجددية
 من أجل تحقيق وتفاحت مهمة. ووكيسن، من بين الاحتمالات، التحرك نحو
 عقد اعمدهة سورةي - إسرائيلية، تستند إلى سلام وارتعاف اكلم بإسرائيل،
 ورتابيتت أمنية واةعس النطاق، لتقليص رفص الهجوم المباتغ، وارتعاف

 )2( يستنتج اكرني ل. بوشيل في «التعاون الاستراتيجي الأمريكي - الإسرائيلي في رتفة ما بعد
 الحرب الباردة» )بولدر- وول: ويست ويف، (1992 ص 153 -451، على وهج صحيح أن
 «الشلام هو قضية حد افلص رقير ما إذا اكن التعاون الاستراتيجي وتيعس بصورة ريبكة من حيث
 المساعدة والازتلاامت. ونم المؤدك أنه عندما يتوفر تقذم ملموس على صعيد اللام، تأتي
 المساعدة الأمرةيكي في أعقابه .. وفي ايغب اللام، خاصة عندما يبدو أن إسرائيل عقبة، من
 الصعب تصور رقار أمريكي بتوسيع التعاون الاستراتيجي الأمريكي - الإسرائيلي على اطنق

 واعس .
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 إسرائيلي بالسيادة السورةي على مرتفعات الجولان. وعيمج هذه المبادى<،
 يمكن أ تنفذ على دمى عدة سنوات. لقد ارتقتب كل من سورةي وإرساليئ من
 اتفاق ذهكا، عام ،1995 ورمة أخرى في بداةي عام ،2000 وهما قد تسيأافنن

 المفاواضت ضمن هذه الخطوط، في المستقبل .

 ويبدو دقتري آافق الوصول إلى اتفاق شامل على الصعيد الإسرائيلي -
 الفلسطيني، أرثك صعوبة. افولعض القائم، بعد اتفاق واي، لا يبدو أنه سيستمر
 إلى وقت غير محدد. والأقف النهائي لاتفاايقت المستقبل، يعتمد إلى حد ريبك،
 على توازن الرأي داخل التكوني السياسي الإسرائيلي. وفةهج النظر الإسرائيلية
 المعتدلة، التي اكن يمثلها إوهيد باراك عام ،2000 دقتم أرةيض مقبولة لاتفاق
 افتويض، مع الارتفاض أ العقبة الكأداء المتعلقة بالقدس والالنيئج، يمكن أن
 تحل في النهاةي. أما رؤةي ليكود، فهي على النقيض من ذلك، لا اجتتوز ريثكًا
 الخرةطي المنقطة، التي تشبه جلد الفهد، لاتفاةيق واي، تارةك للفلسطينيين سلطة
 دحمودة على ألق من نصف أرايض الضفة الغربية وغزة، في ظروف، لاستمرار
 الحياة الااصتقدةي، وكشمك اهيف. ونم الصعب أن رنى في ذها، نموذجاً
 للسلام. ووكتسن السياسة الداخلية الإسرائيلية ، العامل الحاسم الأول، حول ما
 إذا اكتن المفاواضت وسف تستأنف، وكيف. وابلإاضةف إلى ذلك، فإن
 الأعصاب الملتهبة من جراء مجابهات أوارخ عام ،2000 ما تزال تحتاج إلى

 بعض الوتق كي تهدأً.

 ونم أجل أن تمضي عملية السلام دقمًا، سيكون ووجد القيادة الأمرةيكي
 ضروريا. ويواهج ذها الاحتمال شيئاً من التحدي، نتيجة لإحياء النزعة الانعزالية
 في الولاايت المتحدة. ولثم ذها الموفق، ؤيرث في سياسة الشرق الأوطس،
 بدرجة ألق، من تأثيره في مجالات السياسة الخارجية الأخرى، وهلكل يضع ديقًا
 على أةي مبادرة تتطلب موارد ريبكة. وةجيتن لذلك، فإن الولاايت المتحدة، مع
 استمراراه في القيام دبور الوساةط الأساسي، عليها أن تجد رشاكء وعيطتسين
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 مد يد المساعدة في دقتمي العون المالي لخطوات السلام، وايتل تشمل التنمية
 الإةيميلق، وادحل من التسلح .

 وعم مضي عملية الشلام دقمًا، ستواجه الولاايت المتحدة، أضيًا،
 دحتايت أخرى مرتبطة بالشرق الأوطس. فكيف يستطيع الرئيس القادم أن
 اعتيلم مع الحراكت الإسلامية التي ترمي إلى تأديك هويتها؟ وام هو ومعق
 الدرقمياةيط في ذها الجزء من العالم؟ وهل يمكن الإسراع بالتنمية الااصتقدةي ،
 كما هو الحال في رشيق أسيا، اعكلم مكمل لصنع اللام وميمعت الدرقمياةيط؟
 وهل يستطيع الحد من التسلح أن يشق طريقه في منطقة باتت فيها النزاعات
 وتسمةنط؟ وهل يمكن فعل شيء، للحيلولة دون انتشار أسلحة الدمار الشامل
 في المنطقة؟ جميع هذه الهواجس تتطلب الاامتهم، إلى جانب دجول عملية
 اللام التقليدي. وىتح ذها الجدول ينبغي أن اعيجل، رطبق مبتكرة، مشكلات
 الأمن الإيميلق، واطمبل اللاجئين، واوتسملانطت، ولبقتسم القدس، وهي

 مسائل اطامل شوشت المفاونيض .

 ما زيال الوتق عنصراً وجرهيًا، لا لأن السلام ينبغي أن يتحقق على نحو
 مفاجىء أو لا يتحقق أبداً بل لأن العملية يتوقع لها أن رغتستق وقتًا، حتى في
 أحسن الظروف، وهو ما يعني أن على الزعماء السياسيين في المنطقة، أن
 ونكمتيا من إاهظر النتائج، في وقت مبكر، أو على رتفات متتالية، إذا اكونا
 يريدون الاحتفاظ بالتأديي اللازم. افرطلةقي التي تألك فيها التأديي الداخلي
 لباراك، في الفترة ما بين 1999 -0002، ينبغي أن تكون بمثابة إنذار لأوكئل
 الذني يعتقدون أن الوتق إلى جانب اللام. إن الجمود الطولي في عملية
 الشلام، من شأنه أن يصيب المعتدلين بالإحباط، دلى طرفي النزاع امهيلك،
 كما رأاني في أوارخ عام ،2000 ويمكن أن ؤيدي في النهاةي، إلى عدم مبالاة
 الجمهور في الولاايت المتحدة، ويفتح الباب أمام أزمات مستقبلية في رشق
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 أوطس راداكييل الطابع، ستكون موارده النفطية دشدية الأةيمه على نحو
 متزادي، في الغرب الصناعي .

 وهكذا، فإن عملية الشلام، مع التأديك، الآن، على أرثك العناصر
 الجورهةي صعوبة لاتفاايقت السلام في المستقبل، يمكن أن تكون في ومعض
 الأوولةي بالنسبة للرؤساء القادمين. ويشير السجل إلى أن استعداداتهم الخاصة
 ستكون ذات شأن، في ايصةغ سياسة تتعلق بالنزاع العربي - الإسرائيلي، رمغ
 ووجد تواقف أمريكي قوي، الآن، حول عملية الشلام وأاساهس المنطقي. وعم
 ذها، فإهن في تلك اللحظات، يصبح فيها الحكم على الأشياء مطلوباً، ودنعام
 تفسر الأزمات الخيارات، ودنعام تكون هناك ضرورة لإجراء المقااضيت،
 وضرورة ولعض سلم الأوولايت، فإن شخصية الجالس في المكتب البيضاوي،

 دغتو ذات أةيمه ريبكة .

 إذا اقم الرؤساء دبورمه على ما ريام، فإمهن وعيطتسين المساعدة على
 تقدم عملية الشلام. أما إذا ترددوا، فإن الخطر سيحيق بالمصالح الأمرةيكي .
 ونم غير المسموح لهم أن يتجاهلوا المنطقة طويلاً. وفهمهم اضقلاي النزاع
 العربي - الإسرائيلي الأساسية، وقدرمهت على التعلم من التجربة، ستكون بمثابة
 مفاتيح لتحول الرؤساء إلى رجال دوةل. فإذا ولعفا، وكتسفن أمامهم رفةص طيبة
 للإسهام في هدف اللام العربي - الإسرائيلي، الذي اطل السعي من أجل

 تحققه .
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